
قبائـــل المغـــرب تقـــاوم الطـــرد والإخلاء مـــن
ية قِبل الشركات العقار

, فبراير  | كتبه نادر بوحموش

ير نون بوست ترجمة وتحر

في خيمة مصنوعة من الأقمشة البلاستيكية جلست مباركة القصيرة وهي تحمل طفلها بيد واحدة،
وفي ذات الــوقت تضــم طفلهــا الآخــر باليــد الأخــرى إلى صــدرها لترضعــه الحليــب، مباركــة اســتمعت
باهتمــام إلى حــديث نســاء قبيلــة كيــش الأودايــة الــذي تمحــور حــول خيبــة أملهــم مــن المخــزن، وهــو
مصـطلح لـه دلالـة خاصـة في العربيـة المغربيـة، ويُصـطلح بـه النخبـة الحاكمـة في المغـرب الـتي تمحـورت
حــول الملــك أو الســلطان سابقًــا، ويتألــف المخــزن مــن النظــام الملــكي والأعيــان وملاك الأراضي وزعمــاء

القبائل وكبار العسكريين ومدراء الأمن ورؤسائه وغيرهم من أعضاء المؤسسة التنفيذية.

“إنهم يعاملوننا مثلما تعامل إسرائيل الفلسطينيين”، صاحت إحدى النساء، ولوّحت أخرى ببطاقة
ــد هــويتي ــا الحــالي بعــد الآن، لا أســتطيع حــتى تجدي ــة قديمــة وقــالت “إنهــم لــن يقبلــوا عنوانن هوي
الشخصية”، قالتها وهي تشير إلى وجود كدمات لدى النساء نتيجة لتعرضهن للضرب بالهراوات من

قِبل الشرطة في وقت سابق من ذلك اليوم.

خـا الخيـم يجلـس الرجـال المـشردون بمواجهـة سـياج معـدني تـم بنـاؤه حـول أرض كـانت قبـل فـترة
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قصــيرة قريتهــم المســماة أولاد دليــم، يــدخنون الســجائر، ويحــدقون مطــولاً في حــافلات الشرطــة الــتي
تبعد عنهم بضعة مئات الأمتار، ويهمهمون فيما بينهم، الوضع كان مأساويًا لدرجة أن أحد أفراد

القبيلة حاول الانتحار قبل بضع ساعات فقط خلال اشتباكات مع أفراد الشرطة.

كيش الأوداية هي واحدة من قبيلتين تعيشان على الحدود الريفية لمنطقة الرباط سلا، حيث تم
طرد هاتين القبيلتين من أراضيهما التقليدية من قِبل شركتين عقاريتين في المغرب، الأولى هي شركة
يــاض “Société d’Aménagement Ryad”  أو اختصــارًا “SAR” والــتي اشــترت أراضي تطــوير الر

قبيلة كيش الأوداية، في حين أن أراضي القبيلة الأخرى أولاد سبيطة تم بيعها لمجموعة الضحى.

ية والأراضي الجماعية الشركات العقار

مجموعة الضحى هي شركة خاصة يديرها المدير التنفيذي أنس الصفريوي، وهو على علاقة مقربة
مــن القصر الملــكي، وخاصــة مــن منــير الماجيــدي الســكرتير الشخصي للملــك، أمــا شركــة “SAR” فهــي
يـــة تابعـــة لصـــندوق الإيـــداع والتـــدبير “Caisse de Dépot et Gestion” أو اختصـــارًا شركـــة عقار

“CDG” وهي مؤسسة مالية يديرها الملك.

نتيجة لهذه العلاقات حصلت الشركتان على الأراضي في جميع أنحاء المغرب بأسعار منخفضة، وتؤكد
 جماعية

ٍ
الدولة أن بيع الأراضي هو قانوني كون هذه الأراضي تعتبر من “أراضي الجموع” وهي أراض

ية بملكية الدولة. مشاع جار

، ية الفرنسية في قانون تم إدخال نظام أراضي الجموع إلى المغرب من قبل الإدارة الاستعمار
الذي أعاد تنظيم الأراضي الريفية، وذلك بنزع ملكية القبائل عن هذه الأراضي وجعلها من ممتلكات
وزارة الداخلية، وبموجب قانون عام ، يتم إدارة كل أرض شائعة من قِبل نائب يتم انتخابه
ية على الأراضي داخل القبيلة من القبيلة، وهذا النائب يلعب دور كبير المفاوضين في المعاملات الجار
 ساري المفعول، وينظم حوالي  وكذلك بين القبيلة والدولة، وحتى اليوم مازال قانون عام

مليون هكتار من أراضي الجموع التي تشكلّ حوالي % من البلاد.

بعـد أن بـدأ المغـرب بتنفيـذ السـياسات الليبراليـة الجديـدة في أوائـل التسـعينيات، بـدأت الدولـة بطـرد
القبائــل مــن أراضيهــا بشكــل جمــاعي، وعمــدت غالبًــا إلى تســليم هــذه الأراضي إلى الشركــات الكــبرى،
حيث زعمت الحكومة أن هذه الشركات ستعمل على خلق قيمة اقتصادية كبيرة من هذه الأراضي.

هذه المصادرات أدت إلى انتشار موجة من الانتقادات المتزايدة التي أطلقتها المنظمات غير الحكومية
الــتي تكافــح الفســاد – الذيــن يــدعون أن مصــادرة الأراضي غالبًــا مــا تنطــوي علــى فســاد إداري –

والنشطاء الذين يهمهم التراث الريفي المغربي.

كــثر مــن قبيلــة مــن حملــة المصــادرات الحكوميــة، إلا أن قضيــة قــبيلتي كيــش علــى الرغــم مــن تــضرر أ
الأودايــة وأولاد سبيطــة تلقــت اهتمامًــا خاصًــا، نظــرًا للجهــود المبذولــة مــن هــاتين القــبيلتين لمقاومــة

ضغط الدولة، ورفضهما للخروج من الأراضي وتنظيمهما للمظاهرات.



كيش الأوداية

منطقــة دوار أولاد دليــم الــتي تعتــبر أحــد المنــاطق الــتي تعيــش فيهــا قبيلــة كيــش الأودايــة تــم هــدمها
بالكامـل في ديسـمبر  مـن قبـل الجرافـات المحميـة بقـوات الشرطـة، وتقـع هـذه المنطقـة جنـوب
العاصمة مباشرة بالقرب من منطقة الرباط – سلا، ما بين أوتوستراد الرباط – الدار البيضاء وحي

الرياض الثري.

قبيلة كيش الأوداية هي أحد القبائل الفرعية لقبيلة محاربة قديمة تدعى كيش، وقبل الاستعمار
الفـرنسي للمغـرب، كـانت قبيلـة كيـش هـي إحـدى القبائـل البدويـة المسـلحة والـتي أصـبحت في نهايـة
المطاف قوية جدًا لدرجة أنها شكلت تهديدًا لحكم السلطان مولاي عبد الرحمن، لذا عمد الأخير إلى
تقـديم عـرض علـى القبيلـة يتضمـن تسـليم أسـلحتهم مقابـل تمليكهـم مساحـات كـبيرة مـن الأراضي
يمكـن لهـم أن يسـتقروا بهـا بشكـل دائـم، وفعلاً وافقـت القبيلـة علـى الاقـتراح، وعـاش أفرادهـا علـى

هذه الأراضي منذ ذلك الحين.

ولكـن عنـدما احتـل الفرنسـيون المغـرب، قـاموا بإصـدار  قـانون  الـذي ينظـم الأراضي الجماعيـة
“المشاع”، حيث قام هذا القانون بإعادة تنظيم أراضي كيش واعتبرها من ضمن الأراضي الجماعية،
ية الرباط، حيث سهّل وبذلك شمل القانون أراضي كيش الإستراتيجية القريبة من العاصمة الإدار
إعادة تنظيم هذه الأراضي من مهمة الاستيلاء عليها من قبل السلطات الفرنسية من أجل توسيع

المنطقة الحضرية.

ومع ذلك، قام الملك محمد الخامس في قانون  بسحب هذه الأراضي من وزارة الداخلية المغربية



ووضعهــا بملكيــة كيــش، ولكــن هــذا القــانون تــم ابطــاله في عهــد الحســن الثــاني بــدعوى ضيــاع هــذا
القانون من السجلات، وعاد قانون  ليسري على هذه الأراضي وينظم أوضاعها القانونية.

إن قانون عام  لم يعد من الممكن العثور عليه سوى في الذاكرة الشعبية للمواطنين وفي بعض
الوثائق الرسمية التي تشير إليه، والتي لا تعتبر كافية لإثبات مليكة قبائل كيش لهذه الأراضي، مما
أفسح المجال أمام الرباط لتوسيع حدودها على حساب أراضي القبيلة، وكان تدمير قرية أولاد دليم

أحد آخر هذه الممارسات الممنهجة، والتي ستستمر في السنوات المقبلة.

وفقًا لمباركة القصيرة فإن  أسرة متضررة من أحداث هدم قرية أولاد دليم، لم تتلق أي تعويض
يـة انتقلـت بعـض الأسر للعيـش مـع أقاربهـا في المـدن الأخـرى، في عـن هـذه الخسـارة، وبعـد تـدمير القر

حين بقيت أسر أخرى في الشا بعد تهديم القرية.

وتعبيرًا عن الاحتجاج لعدم تعويضهم من الدولة، نصبت بعض الأسر الخيام وبقيت في الأرض حيث
تقــول مباركــة “لقــد كنــا نعيــش في منــازل بســيطة ولكــن كنــا نعيــش حيــاة كريمــة، عنــدما دمــروا بيوتنــا

اضطررنا للعيش في خيام مصنوعة من القماش البلاستيكي”.

من جهتها واجهت الحكومة مخيمات الاحتجاج، عن طريق وضع عدة حافلات دائمة تابعة لشرطة
مكافحة الشغب في موقع الخيم، ووفقًا لأفراد قبيلة كيش الأوداية فإن الشرطة تضايقهم باستمرار
مــن خلال مهــاجمتهم بــالهراوات وحــرق ممتلكــاتهم وخيــامهم، وحــتى الآن، تــم اعتقــال العديــد مــن
القرويين بينما يعاني آخرون من إصابات ناجمة عن الاشتباكات مع الشرطة، ويقول إدريس الداودي
الذي تم هدم منزله في مارس الماضي “يمكنهم استعمال كافة الطرق لمحاولة طردنا من أرضنا، ولكن



لا يمكننا أن نترك هذه الأرض، لأننا لا نملك مكانًا لنذهب إليه، وسنبقى هنا حتى إيجاد حل عادل
لقضيتنا”.

في أحـدث غـارة للشرطـة هـذا الأسـبوع تـم إحـراق مخيـم كيـش الأودايـة بالكامـل، وسـكان دوار أولاد
دليم يحاولون الآن اتباع الطرق القانونية للحصول على التعويض الملائم لهم.

أولاد سبيطة

على الجانب الآخر من المدينة، بين سلا والقنيطرة، تعيش قبيلة أولاد سبيطة التي تتكون من حوالي
 عائلة يعيشون من الزراعة والثروة الحيوانية، ويزعم شيوخ هذه القبيلة أن قبيلتهم استوطنت

.في هذه المنطقة منذ عهد السلطان مولاي إسماعيل في القرن الـ

في عــام ، تمــت مناقشــة أفــراد القبيلــة مــن قِبــل المســؤولين في الدولــة لــشراء أجــزاء مــن أراضي
القبيلــة الــتي تلامــس الساحــل، ووافقــت القبيلــة في البدايــة علــى هــذا الاقــتراح كــون منــازلهم ليســت

مبنية بالقرب من الشاطئ، كما أن الرمال ليست صالحة للزراعة أو الرعي.

وفعلاً تم بيع هذه الأراضي من قِبل وزارة الداخلية لمجموعة الضحى، والتي كانت مطالبة بتعويض
السكان بمبلغ  درهم عن كل متر مربع، وتعمل مجموعة الضحى على استخدام هذه الأراضي

لبناء ملعب للجولف وشقق فاخرة وفيلات وفندق ومركز تجاري ضخم.

ولكن عندما بدأ البناء، أدرك سكان القبيلة أن المشروع يمتد إلى أماكن أبعد من الأرض التي وافقوا
كدت أقوالهم عندما بدأت الجرافات بالاقتراب من منازلهم بغية هدمها، وعندها على بيعها، وقد تأ
بدأ أفراد قبيلة أولاد سبيطة بمقاومة مشروع الضحى، حيث تشير القبيلة إلى أن الدولة لم تعوضهم
كـبر عـن المبـاني – الـبيوت الزراعيـة والحظـائر – الـتي سـيتم هـدمها، كمـا أن تعـويض الأرض سـيتلقاه أ
ذكور الأسرة فقط، حيث إن الشباب والشابات الذين لديهم أيضًا حصة بهذه الأراضي لن يتلقوا أي

تعويض.

لكن عدم التعويض ليس القضية الوحيدة في هذا المجال، فوفقًا لأحد أعضاء القبيلة، تم مساومة
السكان للحصول على رشاوى بقيمة . درهم من أجل الحصول على تعويض، ولكن أعضاء

القبيلة رفضوا دفع رشاوى للحصول على ما هو أصلاً من حقهم.

أولاد سبيطة رفضوا البقاء صامتين حول هذه القضية، حيث قاموا بتنظيم الاحتجاجات بانتظام،
وهم يتجمعون حول كل منزل قبل هدمه لمنع الجرافات من الوصول إليه، ولكن مع ذلك، وعلى
الرغم من المحاولات المستمرة لمنع المشروع، أنجزت مجموعة الضحى بالفعل حوالي % من البناء،
وحاولنا الوصول إلى المجموعة للاستفسار منها إلا أننا لم نستطع ذلك، أما شركة “SAR”  فاستطعنا

التواصل معها ولكنها رفضت التعليق على الموضوع.

المصدر: ميدل إيست آي
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